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الحمد لله القائل: (( وَمَن يبغ عَهْرَ الإِسُلاَم ديا قن يِفَل مِنْهُ وهو في الاَخِرَةٍ مِنَ الاسِرين)) (آل عمران:۸» حمدًا 
لا ينقطع ولا ينفدء وأصلٍ وأسلم على القائل: (( والذي نفس محمد بيده: لا يسمع بي أحد من هده الامت هری زلا 
نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به» إلا كان من أصحاب النار )) والقائل: (( والذي نفس محمد بيده لو کان 
موسى بين أظهركم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ضلالا بعيدًاء أنتم حظي من الأمم وأنا حظڪم من 
النبيين)).صلاءً باقية إلى الأبد.. وبعد .. 

فإن أشد البلاء أن يمس الإسلام ولا جراك لمن أخذ الله عليهم الميثاق» أن يبلغوا ويقوموا بأمر الله حقَ قيام» حق 
دعي لتبديل الشرع» وجُعلت أصوله تقبل الأخذ والردء في وسائل الإعلام وحوارات العلماء والمفكرينء في صمت 
عميم من العلماء وأهل العقلء فأصبح العام أحوج إلى النصيحة من الجاهل. 

حقى بلغ الأمرإلى تبديل كلام الله والدعوة إلى خلافه» ومن ذلك الدعوة إلى تغيير كلمة الكافر إلى (الآخر» وذسوا أن 
الإسلام إسلام والحفر حفرب فأصبح ال موحد يتوجّس غربةء ولو كان الأمر مساومة على دنيا وسلب حظ من 
حظوظهاء لنطق من نطق من أربابهاء وصاح من صاح من طلابهاء وقد أصبح في عصرنا كثير من أهل العلم لصق 
بالدينا من العوام» وما أجمل ما قاله سفيان الغوري: "ما أزداد الرجل علمًا فأزداد من الدنيا قربًا إلا ازداد من الله بعدًا" 
فوالذي فلق الحبة وبراً النسمة لولا ما أخذ الله على أهل العلم أن لا يقاروا على كسّةٍ ظالم مارق» ولا سغب مظلوم» 
لألقيت حبلها على غاربهاء ولسقيت آخرها بڪأس أوهاء ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفظة عنز» ومن 
نصر الله نصره» وأعزه ومكن لهء والواجب عل العلماء النهوض والقيام بالحق» ونصرة الملةء لكن المرجو في عصرنا 
من كثير من ينتسب إلى العلم السكوت عن قول الباطل لا قول الحقء فقد فلح من نهض بججناح أو استسلم فأراح» 
ولكن العلماء استسلامهم في هذا الباب ذلة وعار»ء ونكوصهم عن بيان التوحيد والتلبيس فيه معقد الشبه بينهم 
وبين علماء بني إسرائيل» فا ملصلحة في نقض كل ما يقف في وجهة التوحيد» فالتوحيد أعظم مصلحة ترجى» والشرك 
أعظم مفسدة تدرأ ومن نكص عن نصرة التوحيد» هَيبة أو رغبة في مصلحة أعظم بزعمهء فما والله عرف العزم 
والحزم» ولا متى يكون الإقدام والإحجام» فكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمةء وقد كاد المصلح يُصبح بلا ناصر ولا 
معین إلا من اللّه» وسط آناس اتخذوا الشیطان لأمرهم ملاگ» واتخذهم له آشراگا» فباض وفرّخ في صدورهم» ودب 
ودرج في حجورهم» فنظر بأعينهم» ونطق بألسنتهم وظهور هؤلاء المبدلين والمغيرين للشرع ليس بالأمر الجديد 
فالملحدون والمنافقون والمشركون لا يعرفون وقتًا أو زمتًاء وا موحدون قاعدون هم كل مرصد»ء وخروج البعض ممن 
ينتسب للإسلام ليقول بشيء لم يقله مسلم قبله ليرضي الكافرء هو هزيمة نفسية شر هزيمة» حتى ظهر ذلك تمن 
ينتسب للعلم» وهذا ربما يڪون من آثار هزيمة العفس التي ورثها الحادي عشر من سبتميرء فأصبح کثیر من 
الكتاب يتحدث وينتقي ما يظهر حاسن الإسلام بزعمه وحسّن صورته» ويتوارى من تقرير الصراع بين الحق 
والباطلء والكفر والإيمان وجهاد أعداء الله تعالى» حتى وصل ذلك لنقض الإسلام وتحاشي تسمية الكافر باسمه» و 
وُصف من يدافع عن عرضه وأرضه ودمه بأنه ملقي بنفسه إلى التهلكةء بل وشرّع بعض المنهزمين ولاية النصارى 


www.alukah.net 


وة توحيد الكلمة على كلمة التوحيد ٠‏ 
عل المسلمين» فما أشبه الليلة بالبارحةء واليوم بالأمس فحين اغتصاب الفرفسيين للجزائر بلغت المزيمة بالمسلمين 
أن قدر الفرنسيون على إعداد فتوى تجعل الجهاد ضد الفرنسيين من باب إلقاء النفس إلى العهلكةء وضرورة الرضا 
ججڪم الفرفسيين في الجزائر. 
وإن لم يعتبر المنهزمون بالوحي أن تبديل الحم الشرعي طلبًا لرضا كافر أو منافق ظلم للنفس وللاأمة موب فها هم 
الكثير من بني جلدتنا قد ّت حناجرهم» وكڵت أجسادهم» وتجرحت أقدامهم» وضيَعوا أموالم في السعي نحو الغرب 
من أجل المناشدة بالسلام العالميء والتآلف والتعايشء فما زاد الغرب إلا عتوا واستكبارًا ونفورًا عن الإسلام 
فيجب علينا أن نأخذ دين الإسلام بفخر وقوة واعتزازء ومن ذلك أن نقيم شعيرة الولاء والبراء وفخڪَم شرع الله 
ونضعه حيث وضعهء ونبغض أعداء الإسلام والمسلمين من الكفار والمنافقين ونتيراً منهم والآيات والأحاديث في 
ذلك أكثر من أن تحص والإسلام دين العدل والحق والشمولء فحين العمل يجب أن تأخذ بڪل نصوصه» لا نظهر 
جانبًا ونغيّب آخر لمطمع ومصلحة تُزعم» فالإسلام دعى إلى اللين والرفق في موضعه ودعى إلى الجهاد والغلظة في 
موضعهاء وهذا هو نهج البي صل الله عليه وسلم كما أنه ني الرحمة والعفوء فهو نبي الملحمةء فلا نأخذ أمرًا وندع 
الآآخرء بل إن المتعين والواجب أن ذشتغل باتباع نهج الي صل الله عليه وسلم في الحب والبغضء والولاء والبراى 
وأن نراعي حين التعامل مع العدو أحوال المسلمين من قوة وضعف» ففي القوة يُبادر بجهاد أعداء الله وفي حال 
الضعف والوهن يؤخذ بآيات الصبر والصفح» مع العمل على إعداد العدة لتتقوى الأمةء فلا تبقى صابرة صافحة 
ذليلةء وحين الأُخذ بهذا الجانب الشرعي لا يلفى الآخرء بل يون حاضرًا لا يُعْيّر ولا يبدل ولا يغيب» ومن انحرف 
عن نهج الإسلام وكفر بما جاء به محمد صل الله عليه وسلم انحط إلى أدنى الدركات» وجعل نفسه مع البهائم بل هو 
أضل سبيأاء وقد فهم كفار قريش التوحيد أفضل عا فهمه بعض المنتسبين للإسلام في عصرنا من دعاة العقريب بين 
الآديان» وحوار الحضارات» فحینما قال هم محمد صل الله عليه وسلم: (( قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)) قالوا کما حکى 
الله عنهم: (( أَجَعَلَ الله إا وَاجدًَا ِن هَدّا لَكَيْءُ عْجَاب)) (ص:٥)»‏ فعلموا أن كلمة التوحيد تنفي كل إله غير الله 
بل قد فهم بعض ملحدي عصرنا العوحيد أفضل منهم» فحينما تكلم الرئيس الروسي "بوتين" عن الحرية الدينية في 
بلادة قال: نحن نأذن بتعليم وذشر ساثر الكتب الدينية لسائر الديانات إلا "العوحيد" لأنه يلغي غيره ولا يقبل 
المشاركة وظهور ما يسم ب (حوار الحضارات) أو (حوار - تقارب - الأديان) كان في عقد التسعينيات ردا عل 
أطروحة "صامويل هنتنجتون" (صدام الحضارات) فبداً جملة من كتاب الغرب ومن خلفهم من أبواق مصطنعة من 
أبناء المسلمين يروجون لفكرة (حوار الحضارات) ور التقريب بينها) و (المساواة بين الأديان) وأن هل الكتاب 
مؤمنون بالخالق كالمسلمين وليسوا كفارًاء وتولد عنها انعقاد المؤتمرات والددوات لئعنى بذلك» وبثوا سموهم الزعاف 
في مدح الإسلام والمسلمين تارة ووصفهم بالإرهاب تارة أخرى» وتلوّنوا في ذلك كالجرباء بحسب مصالجهم» وأننا 
شركاء معهم في الإنسانية وعمارة الأرض» وغرسوا في نفوس الكثير فكرة احترام الرأي الآخر مهما كانء وبوا المغاهيم 
والأفكار والمصطلحات الغربية بين المسلمين لعصبح مطالب ومقاييس! 
وقد وقع بعض أبناء المسلمين من علماء وأفراد ومؤسسات في شراكهم» ففتقوا ما يسمى ب (المصلحة) حت دخل منها 
الحفر والزندقةء وفكرة الإخوة بين المسلمين وغيرهم من الكفارء وساروا بفكرة الأولويات النابعة من واقع 
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71 توحيد الكلمة على كلمة التوحيد ۳ 
المصلحة العامة التي تجعل للعقل مدخلا في منازعة الله في حقّه في التشريع وإصدار الأحكام» ولجؤوا إلى العموميات 
دون العفصيل لتمييع أصول وأحكام وأنظمة الإسلام. 
وقد جاء الإسلام بمفاهيم ومناهج وسلوك لعحديد هوية المسلم لتميزه عن غيره» وتحدد له الطريق القويم والمحجة 
الواضحة للوصول إلى الدجاةء قال تعالى (( فل هَذِه سبيلي ادعو إلى الله عل بَصيرة آنا ومن الَبعَني)) (يوسض »)٠۸:‏ 
ويلزم من هذا عدم العخل عن أي أمر متعلق بأخلاق وحياة الأمة المسلمةء فحياتنا على نهج معيّن خاص» مبني على 
عقيدة التسليم لله والعبودية له» والانقياد له بالطاعةء فالإسلام ليس كغيره فقد جاء ججفظ الدين والدنيا فهو سياسة 
واجتماع واقتصاد وسلوك وتربيةء غير أن قرّة الكفار وضعف المسلمين وفرضهم الأنظمةً الكافرة والقوانين المضادة 
كم اللّه» قد جرا عددًا من أبناء المسلمين أن يطلبوا جتمعًا غير مسلم قال تعالى (( قحك الجاهِلِيّة يَبعُونَ وَمَنْ 
أحْسَنْ من الله حكمًا لَقَوْم يُوُونَ)) (المائدة:٠ه)»‏ فعمكنت المزيمة في قلوبهم» حتى لو ترك الغرب ( اليهود والتصارى 
) ما هم عليه من قوانين وأنظمة إلى قوانين أخرى لإدراكهم جخطاً ما كانوا عليه لتركوا ذلك معهم» ولو عادوا لما كانوا 
عليه من قبل لعادوا معهم مرة أخرى... 
وقد حم الله ولا مبدل لحكمه أن من لم يكن عل الإسلام فهو من ملة الكفرء مستحق للنار والخلود فيها إلى 
أبد الآبدينء وهذا أصل التوحيد» وعليه بُعثت الرسلء وأنزلت الكتب» وخلقت الجنة والنارء وشرع الجهادء ونصب 
الميزان» ووضع الحساب والعقاب» أصل مستقر لا خلاف فيه عند المسلمين عالمهم وجاهلهم» ومن شك فيه» فضا 
عن مخالفته» فليس هو من المسلمينء بل من أدخل المشكك فيه والمخالف في دائرة الإسلام كافر خارج عن الملة 
باتفاق المسلمين» ومن العجب أن مثل هذا الأصل يبيّن» فهو من الواضحات» والأصول البينات. وقد جاء القرآن 
والسنة مفردًا بين المسلمين والكفارء ومبينًا أن هذين الاسمين اصطلاحان شرعيان لا يجوز النزاع فيهماء وجعل ذلك 
أصاًا من الأصولء إذ لا تكاد تخلو سورة من بيانه» فبيّن الفرق بين مدلول كلمتي (المسلم ) و(الكافر)» فكان المسلم 
کل من يدين بدين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فحسب» وكان الكافر كل من يدين بغير الإسلام (( 
وَمّن يبغ عَّرَ الِسّْلاَم يتا فن يِفَل مِنةُ)). وهذا الفهم بيّن واضح وصريح وجلي كالشمس» في أن غير المسلم يڪون 
کافرًا مهما كان دينه وشريعته» وإذا مات دخل النارء وأن المسلم إذ مات ماله الجنةء فالأصل أن يسمى كل باسمه 
فالكافر لا يصح أن نسميه (غير المسلم) فحسب بل هو كافر أيصًاء فبهذه المصطلحات الشرعية وبهذه المسميات التي 
أنزها الله في كتابه وني سنة نبيه يتم التميز بين البشرية في الأرض» وفي داثرة كل مسمى تتفرع المسميات فالكافر 
يڪون يهوديًا أو نصرانيًا أو بوذيًا أو هندوسيًا مهما کان دينه» ومهما کان فكره فيكون شيوعيًا أو ماسونيًا أو علمانيًا 
أو ليبراليًا ونجو ذلك. 
فهذا التميز بين المسلمين وغيرهم أصل في عقيدة الإسلام وأحكامه بل هو أساسهء فلا حلول وسط ولا التقاء مع 
الكفارفي الأسماء ولا في الأحكام ولذا قرر تعالى هذا الأصل بقوله: (( لَكُمْ دينك وَل دين)) (الكافرون:١)‏ فلا 
توافق بيننا وبين الكفارء إلا بصور معينة بينها الشارع. 
فلا يبمكن أن يتضح المسلم وحقيقته إلا بتبيين حقيقة الكافرء إذ أن الشيء يتضح ببيانه وبيان ضده. 
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A71‏ توحيد الكلمة على كلمة التوحيد 
فعند الحم على الناس عامة يقال مسلمون وكفارء لا وجود لشيء آخر غير ذلك» حُْكُم لا مناص منه» ولا حيدة 
عنه» إذا هو الإسلام والإسلام هوء لا فريق ثالث في الدنيا غير ذلك» قال تعاى: (( هو الذي لمڪ قَينڪُ کار 
وَمِنكُم مَؤْمِنٌ )) (التغابن :آية؟). حتى من وقع في الڪفر وتلبًّس به من الأمم والشعوب التي لم تقم عليها الحجة في 
الظاهر فهي كافرة اسمّاء مشابهتها لفعل الكمّار في الظاهرء لكنها ليست بڪافرة حُكمًاء فلا ثقاتلء ولا سلب الالء 
ولا تُستباح سائر حُرماتهاء حت تقوم البينةء بخلاف الكقار ا حلص الذين قامت عليهم البينة والحجة» فهم كفار 
حكمًا واسسًاء ولذلك سى الله من وقع وتلبّس بفعل الكفر ( كافرًا ) وإن لم تبلغه الحجة فقال تعال: زر إن أَحَدٌ 
اک اسَجَارَكٌ اجر ئی يَسْسَعَ گام اللس) (العوبة:٠)‏ فسماه ( مشرگا ) قبل أن يسمع كلام اللّه» لکنه لیس 
بڪافر حُکمًا حق يسمع کلام إا 
وبين الله وحكم وهو خير الفاصلين لأجل معرفة العدو من الصديق والحق من الباطلء قال تعالى: (( فص الح 
وهو حَيْرُ الْقَاصِلي)) (الأنعام:۷٠).‏ أي هو خير من بين وميَرَ بين الحق والباطلء والسبب من تمييز ذلك في قوله: « 
وَكَدَلِكَ نقَصّلُ الآيَاتِ وَلِكَسْكَبيَ سَبِيلُ الَمُجُرِمِينَ)) (الأنعام:١٠).وسفور‏ الكفر والإجرام واستبانة سبيله وأهله مهم 
لوضوح الإيمان والخير واستبانة سبیله وأهله» وحينما يختلط سبيل بآخرء ينعكس ذلك عل آهله وسالکیه.وقد 
حم الله بذلك كله» ولا مبدل لحكمهء (( إن الحم إلا يذ) (يوسف:٠٠)‏ لا تزعزع ذلك ذلة زمرة ومهانة لةه 
وهزيمة شرذمة. 
سی الله کل من لا یدین بالإسلام وهو دین محمد صلی الله عليه وسلم کافرا. وقال تعالی: « ل ڪن الي ڪقَرُوا 

ِن أَهْلِ اتاب ma‏ حٍَ ئی اتم بمُن) رالبينة:٠.‏ وقال تعاى: ((ٳَِ الي ڪَقَرُوا من اهل 

ال تاب والف کین في کار َنَم حَالِدِينَ فيا اولك هُمْ سر ارين البينة:). وقال تعالى: (( لن الِينَ ڪَقَرُوا 
وَصدُوا عن سَبِيلٍ ا 0 رَه e‏ فر الللَهُمْ )) (حمد:٤ء٣)‏ وقال تعاى: (( لد الذي ڪَقَرُوا وَصدوا 
عن سَبِيلِ الله وَسَافّوا الرَسُولّ مِن بَعَدِ مَا تبي لَهْمُ الهْدَى ن يروا الل سَيمًا وَسَيْحبظ عْمَالهْ) (محمد ۰ وقال 
تعالى: (( لف الذِينَ ڪَمَرُوأ وَمَاُوا وَهُمْ قار قن يبل مِنْ ن أيهم مَلْءُ لأر ذَهَبًا ولو افْتَدَى به وأَوَكَيْكَ لهم عَدَابُ 
ا ھا کے تن ارين (آ لمران رقال ال زر ایی قزرا نادن لے الوا کر ين کات 
َك إذقذْعرن إل ايان قتكفروق) رغافر) وقال تعال: رلك اين قروا رماوا وهم كار اوليك 
عليه لَه الله وَالمَلأَِكَة اللا أَجُمَعِينَ)) (البقرة:١١٠)‏ 
ل انالد من أهل الکتاب وغيرهم لا بون ا خير هذه الأمة بقوله تعالى: (( ما يود الَذِينَ ڪَمَرُوأ من اهل 
اتاب وَل الُفركين أن يرل عَلَيْڪم مَنْ َير مّن رَبَّْ )) (البقرة:٠٠)‏ والمراد: 
أولا : أن ما أجمع عليه المسلمونء وهو أصل الاعتقاد في الإسلام المعلوم من الدين بالضرورة : 
أنه لم يبق على وجه الأرض دين حق يتعبد الله به سوى دين الإسلام» وأنه الله ختم به الأديان والملل والشرائع « 
وَمَّن يبغ عَيْرَ الإِسْلام يتا قن يبل مِنْه وَهُو في الآَخِرَة مِنَ الخاسرينَ)) (آل عمران:۸) *وأن القرآن الكريم آخر 
کتب الله نزول وهو ناسخ لكل كتاب أنزل من قبل من التوراة والإنجيل وغيرها ومهيمن عليهاء وكلها دخلها 
التحریف» وقد خص الله القرآن جحفظهء فلم يبق کتاب منزل یتعبد الله به سواه» قال الله تعالى : (( وارلا إَِيْكَ 
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الاب پا ي مُصدَقًا لما بن يديه مِنَ الاب وَمُمَيمًا عليه قا حم بيهم بَا أنرل اللهوَلا تيع أهْرَاءكُم عَنا 
جَاءك ِن الق) (المائدة:۸؛) وقال عن حصوصية القرآن: (( إلا ن برلا الذَكْرَ ونا له افطون)) (الحجر:)» وبين 
تحريف ما عداه كالتوراة والإنجيل» وأنه قد لحقهما العحريف والعبديل بالزيادة والعقصانء فقال الله تعالى : (( قَبمَا 
تفضهم مَياقهُ لَعنَاهُمْ وَجَعَلتا لوبهم قَاسِية ضرفو الگلمَ عن مَوَاضِه وَذَسُوا حَفا مما دُكَرُوا به وَل رال يع 
ل حَايتَة مَنْهُمْ إلاً ليا مَنْهُمْ )) (المائدة:۳٠)»‏ وقال: (( فيل لَلَدِينَ يبون الاب يديه يوون هَدَامِنْ 
عند اللدلِيشاروأ په تمتا ليا وَل لَهُم مَمّا تبث أَيْدِيهمْ وَوَيْل َم َا يَكْيبُون)) (البقرة:۷۹)» وقوله سبحانه : (( 
وإ مِنْهُمْ َقَرِيقًا وُو أَلْسََِهُم باڵْکتاب لكَحْسَبُة مِنَ اتاب وَمَا هو ِن اكاب وَبَفُولونَ هُومِن عِندِ اللوَمَا هُو 
مِنْ عِند الل وَيَفُولونَ عل الله الْگَذِبَ وَهُمْ يَعْلَّمُونَ )) (آل عمران:۷۸) وما كان فيها من صحة فهو منسوخ 
بالاسلام» ولو کان موسی حيًا لما وسعه الا اتباع محمد صلی الله عليه وسلم» فقد قال نبینا صل الله عليه وسلم وهو 
عضب حين رى مع عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه صحيفة فيها شيء من التوراة وقال عليه الصلاة والسلام : « 
أي شك أنت يا ابن الخطاب ؟! ألم آت بها بيضاء نقية ؟ لو كان أخي موسى حيًا ما وسعه إلا اتباعي))» فلا يسوغ لأحد 
من هل الكتاب أو غيرهم الخروج عن شريعة الإسلام» ومن خرج ڪفر واستحق العذاب الخالد فقد ثبت في 
صحیح مسلم: (( والذي نفس محمد بيده: لا يسمع بي أحد من هذه الأمةء يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلت به» إلا كان من أصحاب النار ))» فإذا كان هذا في حق أهل الكتاب وهم أمة كتابيةء فغيرهم من 
باب اُولى. 

رأف تيا ورا غا ص اله عله رمل هرخا اا و اول ا هال و ا ي 
من رَجَالِكُمْ وَلّڪن رَسُولّ اللوِوَكَاتَمَ )) (الأحزاب:٠)»‏ وقد أخذ الميثاق على سائر الأنبياء أن بعثة محمد ناسخة 
لشرائعم» ولو بُعث في عصرهم لتبعوه جميعًاء ولا ستحق الاتباع أحد غیره بعده قال الله تعالى : (( وَإِذ اَذ اللدمِياق 


2 س 8 


سے 2ے 


الین لما اتیک من کاب یکو کے اء رول مضق لما مَك زان به وأقنضرة قال اقرف 
اذ گل ذَلِڪَمُ ري الوا ر قال قَاشُهَدُواً رات مَعَڪَُم ای آل عران :۸ فیرمی وعینی 
عليهما الصلاة والسلام يجب عليهما الحكم بشريعة محمد واتباعه» وهما أنبياء الله ففي الحديث السابق: (( لو كان 
أخي موسى حيًا ما وسعه إلا اتباعي)) وعيسى إذا نزل في آخر الزمان يكون تابعًا محمد صلى الله عليه وسلم وحاكمًا 
بشریعته» قال الله تعالی : (( الَذِينَ نيعون الرَسُول الي لأ الذي يدوت مَكُويًا عِندَهُمْ في التَورَاة رالإجيل) 
(الأأعراف:۷٠١٠)‏ 


س 
d4 20‏ 


وبعثة محمد صل الله عليه وسلم عامة للناس أجمعينء قال الله تعالى : (( وَمَاأَرَسَلَتَاك إلا كق لَلنَا بَشِيرًا وََذِيرًّا 
ولڪ اکر الگا لا يَعْلَمُونَ )) (سبأً:۲۸» وقال : (( فل يا ايها الگا اي رَسُول الذليْكمْ جَييمًا)) (الأعراف:۸١٠)‏ 
ومن الأصول العظام ني الإسلام أله جب اعتقاد كفر كل من لم يدخل فيما جاء به محمد صل الله عليه وسلم وهو 
( الإسلام ) من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم وتسمیته کافرًاء وله عدو لله ورسوله والمؤمنین» ونه شر الخلق» 
وأنه من اهل النار خالا فيهاء قال تعال : ( َم يڪن الذي ڪَمَرُوا من اَل الکتاب والشرکي مُنقگين حى تأيه 


اينه )) (البينة:» وقال : (( لئ الِينَ ڪَمَرُوا ِن اَهَل الکتاب وَالْمُرکين في تار جَهَنَمَ حَالِدِينَ فِيها اوليك هُْ َر 
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لري )) (البينة:١)‏ وقد روى مسلم في "صحيحه" قال صل الله عليه وسلم: (( والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به إلا کان من آهل النار)) وهذا فمن لم يڪفر 
اليهود والنصارى وكل من خرج عن شريعة محمد فهو كافر لتكذيبه ما جاء وتواتر في الكتابة والسنةء ولنقضه أصول 
الإسلام التي لا يستقر إلا بها. 

ثانيًا: أن ما تقدم هي أصول الإسلام وكلياته الاعتقاديةء إذا غلم ذلك فإن الدعوة إلى يى بر وحدة الأديان ) أو( 
العقارب بينها ) أو( الخلط بينها ( دعوة ڪفرية خبيثةء تهدم الإسلام وتقوض دعائمه وتر أهله إلى ردّة شاملة 
وأصلها ومنبتها اهل الكتاب» ومصداق ذلك في قول الله سبحانه : (( وَل يرالونَ يالو ڪُم حى يردوكمْ عن 
يڪم ِن اسْتَظاغوا)) (البقرة:۱۷) (( وڏوا و تڪڦُرُونَ گمَا ڪَمَرُوا قَتَكوئونَ سَوَاء)) (النساء:٩۸)‏ وحينما يئس 
الغرب من السيطرة وإحكام القبضة على العالم الإسلاي» ووجدوا أن الحائل دون ذلك كله هو الإسلام وصلابة 
عقيدته» وقرًة أهله فيه» بخلاف سائر شعوب الأرض التي دانت هم ورأوا أن نزع الإسلام من القلوب أمر متعذرء 
سعوا هذه الدعوىء» لعذوب صلابة القلوب وقَرًة الأمة وتنصهر فيما يريدون» فإذا تم إلغاء الفوارق بين الإسلام 
والكفر والحق والباطل والمعروف والمنكرء والعدل والظلم» وكسر حاجز النفرة بين المسلمين والكافرين» فلا ولاء إذًا 
ولا براء ولا جهاد ولا قتال لإعلاء كلمة اللهء وهذا ما يريدونه من المسلمينء فرؤجوا ذه الدعوى» خوقًا ما تقر رفي 
الغرع من عقيدة الرلاء والبراد والقعال قال تعال: زر كارا الدين ل بزيئرة باالسرلا بام الجر ولا ررد ها 
ار ا ب وی او ین ال ارا الج ى برا ا کن ب و ةم اله 
وقال: (( وَقَاتِلُواً المُغْركين كاكَةٌ كما يقَاتِلوكَكُمْ اة وَاعْلَمُوا أنَ اللهمَعَ المتقَينَ)) (العوبة:٠۳)‏ ودعوة وحدة الأديان 
أو التقريب بينهاء ردّة صريحة عن دين الإسلام» إن صدرت من مسلم» لأنها تعارض أصول الاعتقادء وتڪڏب 
القرآن إذ أنه ناسخ لجميع ما قبله من الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرهاء وتبطل فسخ الإسلام لجميع ما قبله 
من الشرائع» وترضى بالڪفر والشرك بالله شبه وبينات. 

يثير بعض دعاة العقريب بين الأديانء أو بعض الملحدين الذين يزعمون تساحًا» وهم في الحقيقة في عِداد الملاحدة 
المكذبين للكتاب والسنةء يثيرون شيكًا من الشبه التي لا تنطلى على مؤمنء لكن رأينا إزالعها إذا قد تنفذ لبعض 
العقول التي لا تحسن فهم الكتاب والسنة: ٠‏ 

أوهما: أن الله قال: (( وَمَن يََْغ عَيْرَ الإِسْلام ديا قن يَُبَلّ مِنْهُ وهو في الآخِرَة مِنَ اَاسِرينَ )) والإسلام هو 
الاستسلام لله عل أي ملةٍ كانت» وكتب كثير منهم عن معنى كلمة "الإسلام" في هذه الآية الكريمة بوجه لم يقله 
مسلم قط فقالوا أن الإسلام هو دين الله ودين من أسلم وجهه وذاته وإرادته للخالق ,والكلمة هنا (الإسلام) ولوأنها 
تشمل المسلمين أتباع الرسالة التي أ بها الرسول محمد عليه الصلاة والسلام إلا أنها لا تقتصر عليهم» كما نرى في 


ع 


الآيتين العين سبقتاها (( أََعَبْرَ دين الليَبعُون وَل سكم مَن في السَمَاوَاتِ وَالأَرْض وع وَگركًا ِي يُرْجَعُونَ * فُلْ 
A AE GEE‏ ي 

اليو ِن رُم لا فرق ب أَحَد مَنْهُمْ ون له مُللمُون * وَمَن ْغ عَبْرَ الام ديا أن فمل نه وَهُوَّفي 
الآخرَة ِن الاسرينَ)) (آل عمران:۸۳-٠۸)‏ وقالوا: الآيات التي تبين أن لفظة الإسلام والمسلمين لا تقتصر على أتباع 
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الرسول محمد صل الله عليه وسلم عديدة كقوله: «إذقال 1 ال الت ب الْعَالَمِينَ * وَوَصًّى بها إِبرَاهِيمُ 
نيه وََعْقُوبُ يا بي ِل الله اضڪقى لَڪُ الي قلا كموي آلا ونم مُسْلِمُون * ام كن شُهَدَاء اذ حَصَرَ يَعْمُوبَ 
الْمَوْتُ إِذْ قال بيه ما كَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي الوا تَعْبُدُ إِلَهَكَ وَل آبَائِك إِبرَاهِيم وَإسْمَاعِيل وَإِسْحَق الها وَاحِدًا وحن 
له مُسْلِمُونَ)) (البقرۃ۱۴۴-۱۳۱۰) وقوله: (( مَا گان ٳِبْرَاهِيمُ يَهُوديًا وَلاَ تَصرَانيًا وَلَڪِن گان حَنِيمًا مَسْلِمَا وَمَا گن هِنَ 
المشركت) (آل عمران:۷٠)‏ وقوله: (( فَلَمّاأحَس ينی مِنْهُمٌ الڪُفرقال من أنصاري إلى الله قال a‏ س 
ضار انش اسا بالل وَاشْهَّدٌ ل ان وإ : ا لوار E:‏ ا بي وَبرَسُولي 
الوا N‏ سهد پاتا مسْلمون)) (المائدة:١١۱»‏ 

قالوا: قالتسمية ب 'المسلمين' شملت أقوامًا سبقت مبيء الرسول بقرون عديدة 

وبيان ذلك: 

أن اليهود الذين اتبعوا موسى عليه السلام والصارى الذين اتبعوا المسيح عليه السلام هؤلاء مسلمون» ولا وجود هم 
اليوم» ووجودهم متعذرء وذلك آنهم حرفوا کلام الله وبدلوا تشریعه» وآشرکوا به» فمن اراد أن یتدین بما جاء به موسی 
وعيسى من تشريع في الإنجيل والتوراة لا يمكنه ذلك لأنها حرّفة بنص الكتاب والسنة» وهذا أمر حسوم من شكك 
فيه ڪفرء فاليهود القائلون بأن عزيرًا ابن الله» وكذا العصارى القائلون بالعثليث فهؤلاء كفار اتفاقًاء كما حكاه ابن 
حزم كما في" مراتب الإجماع" ( ص :)١‏ ( اتفقوا على تسمية اليهود والنصارى كفارًا واختلفوا في تسميتهم 
مشرکین). 

فمن قال ببقاء أمة منهم (مسلمة) باقية على ما لم يحرف وأن التحريف في بعضهم» مكدب في فسخ الشريعة المحمدية 
لما قبلهاء وأن لا إسلام إلا ما جاء به محمد صل الله عليه وسلم» ومن قال أن اليهود والعصارى الآن على ما دعى إليه 
موسی وعیسی» مکذب الرسالة وفسخها ونصوص القرآن والسنة في إثبات العحريف فيهم» وکل ذلك ڪفر 
بالإجماع وذ کان قارا الله هو الْسَيِيح ابن مریم وَقَالّ السَيِيحٌ ا َي ِسرَائِيل اعدو الله ري وَرَبّڪ 
نه من يرك بالل ققد حَرَمَ الل عليه ا َة وَمَارَاءُ الَار وَمَا المي مِنْ أنضار* ا ڪقَر اين الوا ِن اللهتَالِتُ 
اة وَمَا من ِل الا لَه وَاڃِد ون لَمْ نهو عَمَا يهوو ليمَسَنَ الذي ڪَقَرُوأ مِنهُمْ عَدَابٌ اَل (المائدة:٣۷-‏ 
(V۳‏ 

(( وَقَالّت اليَهُودُ عَرَيْر ابن اللوَقالّث الكَصَارّى الْمَسِيح ابْنُ اللمدَلِكَ قَوْلَهُم بأَفْوَاهِهمْ يُصَاهِوونَ تول | E‏ 
مِن قبل قَاتَلَهمُ الا يُؤڭون) e‏ ومن ڪفرهم اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أُربابًا من دون الله تعالىء 
قال تعالى: (( ادوا أًحبارَهُمْ وَرْهْباتَهُم ابابا من دُونِ اللسوَالْمَسِيح ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا رما أَمِروأإلاً لبدو لها وَاجِدًا ل 
إل إلا هو سَبْحَاتة عَمَّا يُشْركون)) (التوبة:٠٠)‏ 

والإسلام يُطلق على كل منيب لله موحد له منذ بعثة نوح إلى محمد وبمحمد فُسخت الشرائع كلهاء فمن خالفه فليس 
بمسلم» إذ أنه مكذب لعموم رسالته ولختام نبوته» وعموم الرسالة وختامها ووجوب المتابعة أصل من أصول الإسلام 
لا إسلام بدونه (( وَمَن يبغ عَيْرَ الام ديا قن ُْبَلَّ مِنةُ وَهُوّ في الاخِرَة مِنَ اَاسرينَ)) والإسلام بعد بعثة محمد 
صل الله عليه وسلم هو ما جاء به دون ما سواه من الأديانء ودليل ذلك أن البي محمد صل الله عليه وسلم قطع على 
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کل من لم یؤمن به ويتبعه أنه من أهل النار سواءً كان كتابيًا أم غير ذلك» فقد روى مسلم ڊسنده عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ‏ ( والذي نفس محمد بيده: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به» إلا کان من اأصحاب التار)) 

فهذا قاطع بڪقر كل من لم يتدين بدين محمد صل الله عليه وسلم» وأن عاقبته النارء وأول من يدخل في ذلك اليهود 
والتصارى.. 

وقد أمر الله بسلوك سبيل نبيه محمد صل الله عليه وسلم فقال: E E‏ ولا تَكَبعُوا 

السب فَتَمَرَقَ بُ عن س يله a‏ 
الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (( كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قيل: ومن يأب ؟ قال: من 
أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد آیی)) 

فالإسلام الآن لا يفسر إلا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم» بذلك فسره الشرع» وقیده به» فقوله تعالی: (( قَِنْ 
حَاَجُوك فَفُلْ أَسْلَمْتْ وَجْهِي دومن انَبَمَن)) (آل عمران:٠)‏ المراد بالإسلام هنا وفي غيرها من الآيات هو ما عليه 
نبينا محمد صل الله عليه وسلم خاصة لا ينصرف الاسم لحد في عصره ومن جاء بعده إلا من تبعه» وتفسير الإسلام 
على هذا كما جاء في الحديث في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: 
'الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن حمدًا رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الركاةء وتصوم رمضان» وتحج البيت 
إن استطعت إليه سبيلا. 

فشريعة محمد اختصت بالعموم للناس كافةء وناسخة لغيرها ممن قبلهاء وتواترت نصوص القرآن والسنة ببيان 
تحريف التوراة والإنجيلء والمكذب بذلك كافر بالاتفاق» ومن أدخل في حقيقة الإسلام أحدًا غير من كان على ملة 
محمد أو أخرج من الكفر من خرج منهاء مكذب لذلك كله. 

فيجب الاستغناء شريعة محمد عن سائر التشريعات لأنها ناسخة وخاتمة لسائر الشرائم» جاءت لتوحيد عقيدة 
البشرية كلهاء فقد روى النسائي وغيره عن البي صل الله عليه وسلم أنه رأي في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ورقة من التوراة فقال: (( أمتهوّكون يا ابن الخطاب؟! لقد جنتكم بها بيضاء نقية» لو کان موسى حيًا واتبعتموه 
وترکتموني ضللتم)) وفي رواية: (( لو کان موسی حيًا ما وسعه إلا اتباعي)) فقال عمر: رضیت بالله ربا وبالإسلام دیتًا 
وبمحمدٍ نبي 

فلم يبق دين صحيح أنزله اللّه» حق به الحق ويُبطل به الباطل وتسمو به الإنسانيةء وتسعد به البشريةء وتعمر به 
الأرض العمارة المرضيةء سوى الشريعة التي جاء بها محمد صل الله عليه وسلم من ربه وختم بها ما قبله» فقد سلمت 
من العحريف والتزييف» لكونها حفوظة من عند الله حفكًا أبديّاء من الله بدأ القرآن وإليه يعود 

قال الله تعالی: (( إلا حن برلا الذَكَرَ نّا له حاِطونَ)) وما في هذا القرآن أصل كل حق جائت به الشرائع السماوية 
السابقةء مهيمن على جميع الكتب» »> کما قال تعالى: (( وارلا ليك الاب باق مُْصدَقًا لما بين َيه يِن الاب 
ا غل قاش کے با درل ادرا ليع أهُوَاءهُمْ عََّا جَاءك ِن الّ)) وشريعة محمد عامة للناس كاف 
يجب على كل من سمع بها اتباعهاء ومن لم يتبعها فليس من الإسلام في شيء قال تعالى : (( وما الاك إلا ك 
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َلاس بَشِيرًا وََذِيرًا))» فمن سمع بمحمد ودینه ثم لم يؤمن به فهو کافر لا روی مسلم (( والذي نفس محمد بیده: لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمةء يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت بهء إلا كان من أصحاب النار ))» 
والمراد بالسماع هناء هو أن يبلغه ذكر محمد ودينه وأنه نبي موحى إليه» وهذا كاي في قيام الجحجةء وظهور المحجة. 
فبالإسلام ختم الله سائر الشرائع» فلا مكان لاتباع شيء منهاء ولا العدين ي عا کان عليه السابقون من اهل 
الكتاب وغيرهم قال تعالی: (( ما گان خمد ابا ا رَجَالِڪُم رَلڪن رَسُول اللهِ وات السَبِيَينَ))» فجعل اله الدين 
المتقبل عنده دين محمد الإسلام لا يقبل من أحدِ غیره قال تعال: (ز إن الذيق عدت الل الوسلام)) (ا ل ران 
فمن تعبد بغير الإسلام ڪفرء وكان من الخاسرين قال: « ومن يبت عَْر الرشلام يتا قل يفيل نة وغو في الجر 
مِنَ ا وجعل الله بيه شهيةا عل الناس هو وأمته يوم القيامة بما عملرا: ررؤكزك جعلا مد رعا 
ووا شُهدَاء عل الگا وَپَڪون الرَسُول عَلَيْڪُم سَهِيدًا)) (البقرة:٣٤)‏ وقال: (( گي لدا جا من کل أَمٍَ 
ڊشَهيدِ وتا بك ع لاء شَهيدًا)) (النساء:١؛)‏ يعني على سائر من جاء بعدك. 

انها + قال * : الأديان كلها من عند الله وترجع إلى حقيقة واحدة وكل منا يحمل جانبًا من الحقيقة ٤وا‏ رض الله سا 
جميعًا مسلمين ومسيحيين ويهودًا وكذلك جنته» مصداقًا لقوله تعالی: (رِنّ الذي الذي ادوا وَالئَصَارّی 
وَالصًابثين مَن آَمَنَ باللهواليوْم الأخروعَيل صَالا لهم اجر عِندَ رَبْهمْ مولا ڪوف عَلَيَهمْ وَل هُمْ ڪَرَنُونَ)) 
(البقرة:١1).‏ وقريب م قوله تعالى: (( إل الذي اموا وَالذِينَ ادوا لصاون وَالكَصَارَى مَنْ آمَىَ بالل وَاليَوّم الآخِرِ 
وعَيلَ صَالما قلا كوف عَلَيْهمْ رلا هُمْ ححَرَنُونَ)) (المائدة:1۹) وبيان ذلك: 

أن المقصود بهذه الآيات من مات على ملته قبل بعثة محمد صل الله عليه وسلم» من أهل التشريعات السماوية فقطء 
كاليهودية والصرانيةء فمن مات على ذلك مؤمئًا عامآا للصالحات» لم يكن عل تحريف أو تبديلء فلا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون» وهذا لا إشكال فيه بإجماع المسلمين» وهذا التأويل مروي عن أئمة التفسير كمجاهد والسدي» وعلى 
ذلك حمله سائر المفسرين وحمل الآية عل غير ذلك يتضمن ضرب الكتاب ببعضه وإبطال لأحكامه» ونقض لكثير من 
نصوصه» وما في هذه الآيات نظير صلاة بعض الصحابة إلى بيت المقدس فحينما ماتوا والقبلة كما هي في بعض 
غزوات النبي صل الله عليه وسلم» وغيرت القبلة إلى البيت الحرام وجل بعض الصحابة» هل يتقبل الله منهم أم لا 
وهل يضيع عملهم ام لا؟ فأنزل الله قوله تعالى : (( وَمَا گان الله لِيْضيعَ باتك )) (البقرة:١١٠)‏ يعني صلاتڪم فقد 
روى البخاري من حديث زهير عن أبي إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس ستة 
عشر شهرا أو سبعة عشر شهرًا وكان يعجبه أن تكون قبلته إلى البيت وأنه صلى أو صلاها صلاة العصرء وصلى معه 
قوم فخرج رجل ممن کان معه فمر عل أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد باللّه لقد صليت مع النبي صل الله 
عليه وسلم قبل مكةء فداروا كما هم قبل البيت» وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول رجال قتلوا لم ندر ما نقول 
فیهم فأنزل الله: (( وَمَا گان الله لِيْضِیعَ يماك ِن الله بالئایں لَرَوْوفُ رَحُِ)) ورواه مسلم من وجه آخر. 

فالعمل والاقتداء با لحم الشرعي المنسوخ قبل فسخه امتثال وقربه» والعمل به بعد ذسخه مخالفة ويُعد. 

فقد روی ابن جرير الطبري في تفسيره عن حجاج» عن ابن جريج» عن مجاهد قوله: (( إن الذي آمَنُوأ الذي هادُوأ») 
الآية. قال سلمان الفارسي للنبي صل الله عليه وسلم عن أولعك النصارى وما رأى من أعمام؛ قال: (( لم يموتوا 
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عل الإسلام. قال سلمان: فأظلمت عل الأرض. وذكر اجتهادهم» فنزلت هذه الآيةء فدعا سلمان فقال: "نزلت هذه 
الآية في أصحابك". ثم قال البي صل الله عليه وسلم" :من مات على دين عيسى ومات على الإسلام قبل أن يسمع بي 
فهو على خير ومن سمع بي اليوم ولم يؤمن بي فقد هلك)). 
وثمة معنى آخر في العفسير للآية وهو أن الباب في الإسلام مفتوح أمام أهل الأرض جيعًا للإيمان بدعوة حمد» حق 
لولم يڪونوا من العرب» إذ العبرة فى الدين الخاتم أنه دين عالمى لا دين عصبية قبلية أو قومية مثلاء فمعروف أن 
أنبياء بنى إسرائيل كلهم لم يَبعَثوا لأحد من خارج أمتهم» فكانت الآية مُزيلة للإشكال واللبس عند أهل الكتاب» أن 
الشريعة المحمدية للناس كافةء بل مُلزمة هم. 
وهذا جد المتأمل أن الله في كتابه قد علق نجاة اليهود والصابئين والنصارى عل إيمانهم بالله واليوم الآخر وعملهم 
الصالحات فقط دور ن اعتبار آخر (ر لِك الذِينَ مو اي قافرا زافه ازى الان ن مى باهرا الجر 
وَعَيلَ صَالجا فَلَهُمْ اجره عند رَبْهمْ مولا حف عليه وَلاً هُمْ حَرَونَ)) 
ثم إن الإيمان بالله واليوم الآخر لا يصح إلا إذا آمن المرء بجميع الأنبياء والرسلء ومنهم محمد صل الله عليه وسلم 
وذلك واضح جل من الآيات التالية: (( إِنّ ين پڪُمرُونَ بالتەوَرَسلِه وَيُرِيدُونَ ن يُمَرفُوا بي الله وَرْسُلِه وَيفُولونَ 
ۇين يعض وَٽڪفُر ببعْضِ وَيُرِيدُون ان يَنَخِدُوا بي َلك سبياا* م م الگافِرُون حَقًا وَأعكَذتا لِلْگفرِينَ 
عَدَاجًا مُهینا)) (النساء:۱-۱۰۰١٠)‏ وقوله (( وَهَدَا كاب U‏ مارك مضدفی اف بين يديه وَلقَدذِ الفرف و 
حَولها وَالذِينَ يُومُِونَ پالاَخِرة ب ينون به وَهُمْ عل صلاتهم < حَافِطونَ)) (الأنعام E‏ أن الرحمة لا تكون إلا 
لن آمن بمحمد واتبعه (( قال عَڏابي أَصِيبُ بو من اء وري يعت ٺ کل ٿيءِ فسا بها لِلَذِينَ يون وَيوُونَ 
رامین م پاتا دة يعون الرَسُولٌ اَي الاک ِي يدوت كوبا عِندَهُمْ في اورا لانيل 
يامُرهُم المَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عن المُنگر وَييِلْ ا الطَيَبَاتِ وَيُحَرّمُ عَلَيْهْمْ ا بيك وَيَصَعُ ع م رهم الغلا التي 
ائ عَلَيْهِمُ ) (الأعراف:۷-۱۰۹)_(( الذي منوا په وَعَرَرُوه وَنَصَرُوءُ َانمعُوأ الور الذي نز مَعَ اولك هه 
الْمُْلِحُونَ)) (الأعراف:۷٠)‏ وهذه الآيات التي تمسك بها بعض أهل الكتاب في أن الله زکاهم وبين نجاتهم وأمنه» 
من جملة ما أخبر الله عن سابقيهم نهم يؤمنون ببعض الکتاب ويڪفرون ببعض» وما آمنوا به حرفوه عن معناه 
ومقصده وما من مرة أثنى القرآن أو السنة على أحدٍ من اليهود والنصارى إلا كان ذلك بعد دخوله الإسلام إلا أن 
بعض ذوى الأهواء والعقول المعكوسة بَبعُون منا أن نقرأً القرآن ونفهمه بعقوطم المريضة وأفهامهم المنكوسة. 
وع هذا فليس ف القرآن أي تناقض» ولا وجود له إلا في قلوبهم وأفهامهم» وهل من أنزل تلك الآية يقول (( وَمَّن 
كغ عَيْرَ الام يئا قن فيل مِنْة)) وبأمر المصلي في كل ركعة أن يقول: (( عير المَغصوب عَلَيهمْ وَل الصَاليَ) 
(الفاتحة:۷) والمغضوب عليهم اليهود والضالون التصارى» وهل من أنزلت عليه تلك الآية وهو محمد صلى الله عليه 
وسلم يقول : (( والذي نفس خمد بيده: لا يسمع بي أحد من هذه الأمةء يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
اُرسلت به» إلا کان من أصحاب النار )) ویقول: (( والذي نفس محمد بيده لو کان موسی بین أظهرکم ثم اتبعتموه 


وتركتموني لضللتم ضلالًا بعيدًا أنتم حظي من الأمم وأنا حظڪم من النبيين)) 
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والصابثون المذكورون ليسوا بأصحاب كتاب سماوي ولا ني» فلم قرنهم الله باليهود والنصارىء» وكيف يڪونون (( 
ل حف عَلَيْهِمْ وَلاً هُمْ يَرَنُون)) على ذلك المعنى الباطل. 
فیجب أن نقراً ونفهم کلام الله فى کته وشموله ولا نجعله عِضین. 
فتأمل قوله تعالى: (( إن اَن منوا وَالذِينَ هَادُوأ وَالكَصَارَی وَالصَابِين مَنْ آمَنَ بالل واليَوْم الآخر وَعَيل الا َه 
جرهم عند رهم ولا حف عََيْهمْ وَل هُمْ يحَرذُون)) ذلك أنه لا معنى لاشتراط الإيمان بالله واليوم الآخر فى حالة 
المؤمنينء أي المسلمينء وهم المذكورون ف أول الآيةء إذ هم مؤمنونء فلا يلحقهم وصف الإيمان أصلَا إلا بذلك» عى 
عكس الحال مع اليهود والصابئين والنصاری الذين لم يؤمنوا بمحمد بعد» ومن ثم فلا يعَدّون مؤمنين كما بينّا.. 
ولو كان النصارى والصابثون واليهود من أهل هذا الوعد (( ألا خَوْفُ عَلَيْهمْ )) لكانوا والمسلمين سواء» ولا وجب 
دعوتهم إلى الإسلام فهم طم الأجر مع الأمن التام يوم القيامةء والآيات في دعوتهم أكثر من أن تحصىء وقد بعث 
التي معادًا إلى اليمن يدعوهم إلى النجاة. 

ثم إن هذا الفهم فيه اتهام للقرآن بالتناقض» فمن هم الذين قال الله فيهم: (( مذ ڪَقَرَ الَذِينَ الوأ ِن الله هو 
المَِيځ ابن مَريَمَ وٿال الَسِيځ يا ي ِسرَائيل اعْبُدوا الله رق وَرَبَكم له مَن بنرك بالم ققد حَرَمّ الله عليه احج 


ينهو عَمّا يوون يمس الَِينَ َفَرُوأ مِنْهُمْ عَدَابٌ أليم)) رالمائدة:٠۲-۷)‏ ولاذا أرسل البي صلى الله عليه وسلم 
إلى قيصر والمقوقس وغيرهما يدعوهم إلى الإسلام خبرًا هم بجصول الاثم إن أعرضا عن دعوته» فالنصارى لا يؤمنون 
بالإله الحق» بل يۇون عيسی» ويجعلونه ربا من دون الله» فهم في الحقيقة مشرکون يعبدون غير الله كما يعبد 
البوذيون» والبراهمةء وأتباع كونفوشيوس في الصينءولا يؤمنون باليوم الآخر الصحيح الذي جاء به الإسلام وإنما 
يؤمنون بيوم يجلس فيه المسيح ليحاسب الناس» بل لا يؤمنون بمتع الجنة الحسية التي يتحدث عنها القرآنء والله قد 
أخبرأن اعتقادهم ذلك ڪفر لا ينفعهم» فقد وصفھم انهم لا ىن اا ولا باليوم الآخرء كمافي قوله (( قاتلواً 
البق لا ويوق ياشمۇلا بازم الجر ولا مون ما حرم الله ررر ولا ويوق وي ان ن الذي أوثرا الاب 
حى يعْظوأ اليه عن يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ))» وهذه الآية بالإجماع في اليهود والمصارى عند المفسرين» فكيف يصفهم 
الله هنا بعدم الاإيمان بالله واليوم والآخر وهناك يصفهم به! 

ثم أن الله قال مبيدًا بعدهم عن الإيمان (( ولوأ أَهْلَ الكتاب آمَنُوأ وَانَمَأ) (المائدة:٠٠)‏ وليُعلم أن أصحاب الأهواء 
والصارى خاصة حريصون أشد الحرص عل إشاعة اللبس في هذه الآيات وإيهام الجهلة من المسلمين بأن القرآن 
يخبر بنجاتهم ويمدح حاهم» وينص عل إيمانهم» لكن هيهات هيهات والمسلم يقراً في كل ركعة: (( وَلاً الصَاليَ)) 
(الفاتحة:۷) وقد ثبت عن الي صل الله عليه وسلم أنه قال: (( اليهود مغضوب عليهم والتصارى ضالون)) وهم 
المقصودون في آخر سورة الفاتحةء قال ابن أبي حاتم في 'تفسيره": (ولا أعلم في هذا بين المغسرين اختلاقًا) وعلى ذلك: 
فإن الدعوة إلى جمع الكلمة وتوحيد الصفوف على أمر غير الإسلام وتوحيد الله مع تنحية نصوص القرآن والسنة 
كفر وردة عن الدين» بل من رضي بذلك ورغب فيه» واستحسنه مرتد قطعًا بجميع أدلة التشريع من قرآن وسنة 
وإجماع. 
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شيكة a‏ توحيد الكلمة على كلمة التوحيد 
ا 
فلا يجوز الدعوة إلى ذلك ولا الرضى به» بل يجب إنكاره والتحذير منه.ولا يجوز بالإجماع لمسلم أن يبني كنيسة»ء أو 
يعتني بهاء أو يطبع العوراة والإنجيل لنشره.ويجب دعوة أهل الكتاب وغيرهم من الكفار إلى الإسلام باللين والحسنىء 
قال تعالى: (ر ولا ناوا أَهْلَ الكتاب إلا الي هي أَحْسَنْ) (العنكبوت:٠؛)‏ ليخرجوا من الظلمات إلى التورء وإقامة 
ا لحجة عليهم ليحي من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينة قال الله تعالى : (( فُل يا أَهْلَ اتاب تَعَالوا ل كَمَةٍ 
سواء يتا ويَڪ ألا تعب إلا ارلا شرك به شيا ولا تخد بعتا بَعْصًا ابابا من دُونِ اللمقإن تولو ولوا 
اشَْهَدوا با مُسْلِمُونَ)) (آل عمران:٤٠)‏ ما حوارهم لأجل النزول عند رغبتهم» وإرضائهم» وتحقيق أهدافهم» فمنکر 
عظيم وشر مستطيرء وفتنة كبيرة تغتن الأمة عن دينهاء قال تعالى : (( وَاخْدَرْهُ أن ينوك عن بَعْضٍ ما أنرَل الله 
إِلَْكَ)) (المائدة:۹؛) ولا بد من وضوح الأحكام في بيان العلاقة بين المسلمين وغيرهم» وغياب ذلك والبعد عن الفهم 
الشرعي في طريقة التعامل مع الإحداث» ووجود القصور وا لحلل في ذلك أدى إلى الشعور بالهزيمة والتبعية والانقياد 
والتسليم للغرب قولًا وعملا عند كثير من المسلمينء وسيجلب ذلك جيلا مهزومًا من أبناء المسلمين» فلا بد من 
الفقه في الشرع» وأن يتخذ المسلمون طريقًا واضحًا للتغيير والتعامل مع الكفار بعد النظر في الواقع وفهمهء ثم إنزال 
الأحكام عليه. 
وليُعلم أن الالعقاء مع الكفار والحوار معهم يكون كما فعل الرسول صل الله عليه وسلم عندما بعث برسالة إلى 
هرقل بقوله تعالی (( فل یا آَل اتاب تعَالوا ل َة سء تتا ويَڪ ألا تعب إلا الول نرك به شيا ولا 
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ا ا با و رن سا امرك قال صل ال غابه 
وسلم (( وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» ثم 
ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل وكف عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» واخبرهم انهم 
إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما عل المهاجرين» فان ابوا أن يتحولوا منها فخبرهم انهم يڪونون 
كأعراب المسلمين لا يجري عليهم حكم الله الذي جرى عل المؤمنين ولا يكون فم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن 
يجاهدوا مع المسلمينء فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم ركف عنهم» فإن هم أبو فاستعن بالله 
عليهم وقاتلهم)) هذا هو الالعقاء والحوار الذي حدده الشرع مع الكفار وليس غيره» وقد يقع بين المسلمين والكفار 
عهد وميشاق مؤقت» فتحرم بذلك دماؤهم وأمواهم» وقتل المعاهد من أعظم الظلم فضي الصحيح أن النبي صل الله 
عليه وسلم قال: (( من قتل معاهدًا لم يرح راتحة الجنة)) 

فلا العقيدة ولا التشريع ولا الوحدة الوطنية ولا القومية ولا الآلام ولا الآمال تربط بيننا وتوحدنا معهم» فلا جال 
للتقارب إما إيمان وإما كفرء فالصراع دائم والمدافعة مستمرة» وهو صراع ومدافعة بين الحق والباطل بدأ منذ آدم 
عليه السلام ومنذ عصيان إبليس لرب العا مين» صراع مستمر بين إبليس وأتباعه وذريته وبين الأمة الإسلامية؛ 
هذه هي حقيقة الصراع وإن اختلفت المصطلحات والمسميات» وهذه هي طريقة الإسلام في الحياة وتلك طريق 
ا 
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